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مداخل الشيطان 


حب الدنيا 


لقد زين الشيطان الدنيا ورُخرفها في قلوب كثير من الناس؛ فركنوا إليها واطمأنوا بها بل وعضوا عليها بنواجذهم؛ ونشبوا فيها أظفا 
يتنافسون؛ ومن أجلها يتباغضون ويتحاسدونء ونفذ فيهم إبليس خطته؛ حيث قال: ( قَالَ رَبّ بمَا أَعْرَيْتنِي لأز 

ينَ ) [الحجر 3]» ويا أسفاه لقد اتبعوه وأطاعوه إلا من اعتصم بالله ولجأ إليه» ورمى الدنيا خلف ظهره: ( وَآَهَ 
انعو إِلّا فرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) [سبا: 20]. 


ولو عرف الناس حقيقة الدنيا ما أقاموا لها 


زنًا لا جعلوا لها في قلوبهم مكاناء ولا على ألسنتهم ذكرّاء والله خالفها قد بين 
دُ تَكائرٌ في الْأمْوَالِ وَالْأولادٍ كَمَثَلٍ عَيْثٍ أغ الْكُذَارَ تباثة كم يهِيجُ قترَاهُ مُصْقُوًا كم يَكون 
مِنَ الله وَرِضْْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدنَِا إِلّا متاغ الْعْرُورٍ ) [الحديد: 20]. 


فالحياة لعب ولهو وزينة؛ والعاقل من جعلها مزرعة للآخرة؛ ولذلك نادانا الله تعالى بعد هذه الآية قائلا: ( سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ 
عَرْضْنُهَا كَعَرْضٍ المنّمَاءِ وَالَْرْضٍ أعِدَتْ لِلّذِينَ آمنُوا بالله وَرُسلِه دَلِكَ فضئل الله يوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ دو الْفَضْلٍ الْعَظِيم ) [الحديد: 21]؛ وكما 
حذرنا الله من الدنيا حذّرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضتًا. 


فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ الدُْيَا خُلَوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله م 
تَعْمَلُونَء فَاتقُوا الدُنيَا وَاتَقُوا النّسَا»[1]. 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَد أفْلّحَ مَنْ أَسلَمَ وَرُرْقَ كَقَافَاء وقَنّعَهُ الله بمَا آتا»[2]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللَّهُمَ اخِعَل ررق آل مُحَمَدٍ قُونا»[3]» وفي رواية «ركقافًا»؛ 
رواه البخاري؛ ومسلم؛ والترمذي» وابن ماجه. 
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وعن عبدالله بن التبّخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: :ل( أَلْهاكُم التكائرٌ ) [التكاثر: 1] قال: «ِيَقُولٌ ابْنُ آدم: 
مَالِيء مَالِيء قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلّا مَا أكأ » أو بسنت فَابْلَيِتَ» أؤ تَصَدُقت يت؟»[4]. 


وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس فمر بجدي سك ميت؛ فتناوله فاخذ بأذنه, ثم قال: رأيْكُم 
يُحِبٌ أن اا ب فقالوا: : ما نحب أنه لنا بشيء؛ وما نصنع به؟! قال: «أَتُحِبُو, ن أنه لكزكم: قالوا: والله لو كان حرا لكان عيبًا فيه؛ لأنه 
أسكء فكيف وهو ميت؟! فقال: «قَوَالله لَلدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله» مِنْ هَذَا عَلَيِكُم[5]. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الدْنْيَا ملْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيقاء إلّا ذِكْرُ الله وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ 
أؤ مُتَعَلِم»[6]؛ رواه ابن ماجه والبيهقي والترمذي. 


أَخْشى عَلَيْكُم وَلكِِّي أَحْشى عَلَنْكُمْ أن 
“؛ رواه البخاري ومسلم. 


وحن خرو إن عوك لصاوي رضي لله عاذ أن وعنول اله حل ل عر و 04 
قَبْلَكُمْ فَتتَافَسُوهَا كَمَا تنَافَسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا 


ولقد طغى حب الدنيا في قلوب بعضر ١‏ الائن حت خيزو فا من دون لد لمث الى فزي ربجي للد عله أنإزرسول لله صبلى اله عليه وتام قا: 
«تعمن عَبْدُ الدينَارِ وَعَبْدُ اليّرْهَم» وَعَبْدْ الخَميصّة؛ إِنْ أغطِي رَضِي وَإِنْ لَمْ يُغْط متخط»[8]. 


ولو عرقوا قيمتها بالنسبة للآخرة لرفضوها وطلبوا الآخرة. 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالله مَا الدُنيَا فِي الْآخِرَة إِلّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدْكُمْ إِصبَعَةُ هَذِهِ -وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَبَابَة- فِي اليم َليَنْظرْ يم 
يزْجغ؟»9[1]. 


وفي «صحيح البخاري» عن سهل رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَوْضِعٌ متؤطٍ في الجَنّةَه خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا 
وَمَا فيقاء وَا في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيٌْ مِنَ الدُنيَا وَمَا فيقا»[10]. 


ورُوي عن الحسن البصري أنه قال: رحم الله أقوامًاء كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من انتمنهم عليها ثم راحوا خفافًا. 


وقال أيضًا رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه؛ ومن نافسك في دنياك؛ فألقها في نحره. 


ورُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: مَن جُمِعَ فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلبّاء ولا عن النار مهربًا: من عرف الله فأطاعه» وعرف 
الشيطان فعصاهء وعرف الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاهه وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبها. 


وقال أيضًا في وصف الدنيا: هي دارٌ مَنْ صح فيها سقم؛ ومن أمن فيها ندم؛ ومن افتقر فيها حزن؛ ومن استغنى فيها افتتن» في حلالها الحساب» 
وفي حرامها العقاب. 


وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك؛ وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. 
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وقال الحسن: والله لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه؛ ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربتء ذهبتٌ إلى ذا أو 
ذهبت إلى ذا. 


وقال بعضهم: يا بن آدم فرحت ببلوغ أملك؛ وإنما بلغته بانقضاء أجلك؛ ثم سوفت بعملك كأن منفعته إلى غيرك. 


وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يُشبع مما جمع؛ ولم يُدرك ما أُمَّلء ولم يُحسن الزاد لما يقدم عليه. 


وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. 


وقال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضناء ولا ينهي بعضنا بعضاء ولا يدعنا الله على هذاء فليت شعري! أي عذاب 
الله ينزل عليها؟! 


وقال الشافعي رحمه الله: الدنيا دار مذلة» عمرانها إلى الخراب صائرء وساكنها إلى القبور زائر» شملها على الفرقة موقوف: وغناها إلى الفقر 
مصروفه الإكثار فيها إعسارء والإعسار فيها يسارء فافرّع إلى الله وارضَ برزق الله» لا تتسلف من دار فنائك إلى دار بقائك؛: فإن عيشك ظل 
زائل» وجدار مائل؛ أكثر من عملك؛ وأقصر من أملك. 


وقال علي رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى اللهء والترك للدنيا التاركة لكم إن كنتم لا تحبون تركهاء المبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدهاء فإنما 
مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقًا وكأنهم قد قطعوه؛ فلا تجزعوا لبؤسها وضرائهاء فإنه إلى انقطاع؛ ولا تمرحوا لمتاعها ونعمائهاء 
فإنها إلى زوال» عجيب لطالب الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه؛ وقد قيل: 


َسِيرُ إلى الآجَالٍ في كل خَطَةٍ وََيَامْنَا تَمْضِي وَهْنَ مَرَاحِلُ 
كَل أرَ مثن 


َمَا أقبَحَ التُريطٍ في زَمنٍ الصبا ‏ فَكيف به وَالشَيبْ للرّأسٍ شَاغِلٌ 


تزخل من الدُنا يزادٍ من التقى ١‏ فعُمركَ أَيِمْ وَهْنَ قلائل 


وقال الإمام البخاري رحمه الله: 


اَم في القراغ قل ومو 


وقيل أيضًا: 
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ألا إِنَا الدُنيَا كأخلام تائم وَمَا خَيْرٌ عَيْشٍ لا يَكُونُ بدَائِم 


تمل ذا مَا بلْتَ بالأفس لَذَّةَ ‏ فأفتيتهًا هل أنت إِلَا كحاله! 


واعلم أن حب الدنيا إذا طغى على القلب» فتح للشيطان بابًا آخر ألا وهو: طول الأمل. 
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